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قيس سعيد تجاوز شيئا اسمه الغنوشي.. 

النهضة تفكر بأنه قد حان استبعاد رئيسها 

 تونــس – لم تعـــد لدى رئيـــس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي فرص للبقاء 
فـــي الواجهة في ظـــل الإجـــراءات التي 
أعلن عنها الرئيس قيس سعيد ووضعت 
البلاد في مزاج جديد يتجاوز الغنوشـــي 
وفوضـــى البرلمـــان ويبحث عـــن حلول 
جديـــدة بوجـــوه جديدة، فـــي وقت بدأت 
حركـــة النهضـــة بدورها تفكـــر بأن وقت 

استبعاد رئيسها قد حان.
تونســـية  سياســـية  أوســـاط  وقالت 
إن التطـــورات القادمة فـــي البلاد لم تعد 
تتحمل بقـــاء الغنوشـــي فـــي الواجهة، 
ســـواء أكانت مـــن خلال خارطـــة طريق 
يعرضهـــا الرئيس ســـعيد، أو عبر حوار 
وطني، خاصة أن رئيـــس حركة النهضة 
مرفوض من أصدقائـــه كما من خصومه، 
وهو ما كشـــفت عنه مساعي سحب الثقة 

منه في الأشهر الماضية.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
المرحلة القادمة ســـتكون لوجوه جديدة 
لـــم تكـــن متورطـــة فـــي الأزمـــة الحادة 
التي عاشـــتها البلاد، وهو مـــا يعني أن 
الغنوشـــي بات من الماضـــي، لافتة إلى 
أن تحركاتـــه الإعلاميـــة لا تعدو أن تكون 
محاولات يائسة لاستعادة وضعه القديم.

وبعد تجميد البرلمان وإطلاق رئيس 
حركـــة النهضـــة تصريحات تســـتجدي 
الدعـــم الخارجي وتلـــوّح بالاعتصامات 
وتحريك الشـــارع، انطلـــق الغضب على 
الغنوشي إلى داخل حركة النهضة، حيث 
طالـــب قياديون وبشـــكل علنـــي بتنحي 
الغنوشي عن رئاسة الحركة محملين إياه 
مســـؤولية ما وصلت إليه من أزمة سواء 
ما تعلـــق بتراجـــع شـــعبيتها أو توتير 
الأجواء السياســـية التي قادت إلى قرار 

سعيد بتجميد البرلمان.
ولا يقـــف الأمـــر عنـــد الدعـــوة إلـــى 
تنحـــي الغنوشـــي كفرد، فهنـــاك دعوات 
إلى تغييـــرات جذرية في القيـــادة، وهو 
مـــا أشـــار إليه زبيـــر الشـــهودي المدير 

الســـابق لمكتب الغنوشـــي حين أكد في 
تصريح لـ“العـــرب“ بأن ”النهضة تحتاج 
إلى تغيير عميق وجذري في السياســـات 

والأشخاص“.
واعتبـــر الشـــهودي أن ”التصريحات 
التي تُطلق من هنا وهناك لا تمثل سياسات 
حركة النهضة التي تمت المصادقة عليها“، 
في إشـــارة إلى تصريحات الغنوشي التي 
تحـــث على التصعيد أو تلك التي قللت من 
تظاهرات الخامس والعشـــرين من يوليو 
الماضي، والتي مهدت للإجراءات الأخيرة 

لقيس سعيد.
وانضم، وهو زعيـــم ”عريضة المئة“ 
من أعضـــاء نافذين فـــي النهضة طالبت 
رأس  علـــى  للغنوشـــي  التمديـــد  بمنـــع 
الحركة، إلـــى قائمة الداعيـــن إلى إجراء 
تغييـــرات كبرى في القيادة، حيث أكد في 
تصريحـــات إعلامية أن ”أغلبية القيادات 
الحاليـــة فـــي حركـــة النهضة ســـاهمت 
بشـــكل كبير في تـــردي الأوضاع و تفاقم 

الصراعات والانقسامات داخل الحزب“.
ورفض قياديون بـــارزون تصريحات 
للغنوشـــي أكد فيها رفضـــه التعاطي مع 
المرحلة الجديدة وتلويحه بالاحتجاجات 
لمواجهـــة مـــا يســـميه ”انقـــلاب“ قيس 
ســـعيد، وخاصـــة تحذيـــره لأوروبـــا من 

هجـــرات واســـعة النطـــاق لـــلآلاف مـــن 
التونسيين نحو السواحل الأوروبية في 
ظل خطر توسع عدم الاستقرار في البلاد.
ووصفت يمنية الزغلامي، وهي نائب 
من البرلمان من المحســـوبين على صف 
الغنوشـــي، خطاب رئيس حركة النهضة 
بأنـــه يهدد الســـلم الاجتماعـــي وأنها لا 
توافق على ما جاء فيه، مشـــددة على أن 
الخـــلاف في تونـــس داخلي ولـــن يكون 

هناك حل يأتي من الخارج.
وحث العشـــرات من شـــباب النهضة 
فـــي عريضـــة تحمـــل عنـــوان تصحيح 
المســـار ”مجلس الشـــورى علـــى تحمل 
مسؤوليته وحلّ المكتب التّنفيذي للحزب 
فورا وتكليف خليـــة أزمة“ لإدارة الحركة 

في هذا الوضع المعقد.
وقال الشهودي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الدعـــوات إلى تعبئة الشـــارع (كتلك 
التي وجهها الغنوشـــي) وغيرها لن تجد 
صداها داخل قيادات النهضة لأن اللحظة 
تقتضي حوارا وتهدئة وتقديم المصلحة 

الوطنية.“
وأضـــاف أن ”الســـواد الأعظم داخل 
النهضة باختـــلاف تياراتهم مع التهدئة 
مـــع الرئيـــس ســـعيد“، و أن ”المواقـــف 
المعلنـــة لا يجـــب أن تُحمـــل علـــى أنها 

للنهضة، وحديث الغنوشي هو باعتباره 
رئيسا للبرلمان وليس كرئيس للنهضة“.

ويضـــع هـــذا التوجه في الحســـبان 
تجربـــة المواجهة في التســـعينات التي 
قادت إلى تفكيك الحركة والزج بأعداد من 
أنصارها في الســـجون فيما فرت قيادات 
بـــارزة إلى الخارج. وإلى الآن يتهم شـــق 
كبيـــر من هؤلاء الأنصار الغنوشـــي بأنه 
تركهم يواجهـــون مصيرهـــم فيما عاش 
هـــو وعائلته حياتهم بالخارج في ظروف 

مريحة.
واعتبر ســــامي براهم وهــــو جامعي 
وسجين سابق أن دعوة الغنوشي للنزول 
إلى الشارع من ”أجل حماية الديمقراطية“ 
إذا  إلا  واقعيــــة  تكــــون  أو  تكتمــــل  لــــن 
شــــارك فيه هو وزوجته وأبنــــاؤه وبناته 
وأنســــباؤه (أصهاره) وأحفاده (…) حتّى 
تكون ضريبــــة الدّفاع عن الحريّة قســــمة 

عادلة بين الجميع لا قسمة ضيزى“.

لون الغنوشي مسؤولية التصعيد 
ّ
قياديون في النهضة يحم

مع الرئيس سعيد ومطالبة بإقالته

نهاية متوقعة

سحب الجزائر لترخيص {العربية} موقف من السعودية
 الجزائر – ســـحبت الحكومة الجزائرية 
المملوكـــة  ”العربيـــة“  قنـــاة  ترخيـــص 
للســـعودية في قرار وصف بـ“المفاجئ“، 
كونه لم يســـبق بتنبيه أو إنذار مســـبق، 
في موقف يعكس وفق مصادر سياســـية 

جزائرية موقفا من السعودية.
وعزت المصادر الجزائرية هذا القرار 
المفاجئ إلى الاهتمام السعودي بتونس 
ودعـــم الرياض لإجـــراءات الرئيس قيس 
ســـعيد الأخيرة وإظهار استعدادها لدعم 
تونـــس في هذه المرحلـــة، وهو أمر قد لا 
يروق للجزائر الموهومـــة بعودة دورها 
الإقليمـــي والعالمي، والتي تعتبر أن هذا 
الدور الســـعودي بمثابة تحد لها في عقر 

دارها.

وأعلــــن وزيــــر الخارجية الســــعودي 
الأمير فيصل بــــن فرحان عن وقوف بلاده 
إلى جانــــب تونس ودعمها فــــي مواجهة 
التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك 
خلال زيــــارة قام بها إلــــى تونس الجمعة 
التقــــى خلالها بالرئيس التونســــي ونقل 
إليه رســــالة من العاهل الســــعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.
وتتحرك الجزائر بالتنسيق مع تركيا 
والســــلطات الانتقاليــــة فــــي ليبيــــا لدعم 
الإســــلاميين فــــي تونس بعــــد التغييرات 

الأخيرة التي وضعتهم خارج المعادلة.
ودون ذكــــر أســــباب واضحــــة، اكتفت 
وزارة الاتصــــال الجزائرية ببيان مقتضب 
ذكرت فيه بأنه ”تقرر ســــحب اعتماد قناة 

العربية الإخبارية لعــــدم احترامها قواعد 
أخلاقيــــات المهنة وممارســــتها للتضليل 

الإعلامي والتلاعب“.
كمــــا لم يصدر مــــن مكتــــب القناة في 
الجزائــــر أو من مراســــليها أيّ تعليق أو 

تصريح.
وكانت السلطات الجزائرية قد سحبت 
في شــــهر يونيــــو الماضي اعتمــــاد قناة 
”فرانس 24“ الفرنســــية لأســــباب مماثلة، 

لكــــن مكتب القناة كان قــــد تلقى تنبيها ثم 
إنــــذارا من طــــرف وزارة الاتصال، قبل أن 

يتم سحب الاعتماد منها كليا.
وبررت وزارة الاتصــــال حينها القرار 
بـ“انحيــــاز القنــــاة فــــي تغطية مســــيرات 
للحراك الشعبي واستعمال صور أرشيفية 

لتضخيم حجم المتظاهرين“.
الجزائريــــة  الســــلطات  وتضيــــق 
بالتغطية الإعلاميــــة للوضع الصحي في 
البــــلاد وأزمة الأكســــجين في المشــــافي 
الحكومية، وهو ما قد يكون سببا إضافيا 

لسحب الترخيص من القناة السعودية.
وكان رئيس الــــوزراء الجزائري أيمن 
بن عبدالرحمن قد دعا وسائل الإعلام إلى 
”التحلــــي بالموضوعية وتلافــــي التهويل 

للحفــــاظ علــــى الاســــتقرار الاجتماعــــي“، 
في إشــــارة إلى الانتقــــادات الموجهة عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي لأداء الدوائر 

الصحية في البلاد.
كمــــا دعت الســــلطة الناظمة للنشــــاط 
لهــــا  بيــــان  فــــي  البصــــري  الســــمعي 
وســــائل الإعــــلام الــــى ضــــرورة ”التحلي 
بالموضوعيــــة، والابتعاد عــــن التغطيات 

المثيرة للقلق“.
وتفرض الحكومة الجزائرية مقاربتها 
في تغطية الوضع الصحي، وتحض على 
اعتمــــاد أرقامها وإحصائياتهــــا، غير أن 
تأثيــــرات الموجة الثالثة المســــتفحلة من 
المرض، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات 
وأزمــــة الأكســــجين، بشــــكل يتناقض مع 

المعطيات الرسمية جعل عددا من وسائل 
الإعــــلام المحليــــة والأجنبيــــة تجتهد في 

إعداد تقاريرها على مصادر أخرى.
وجــــاء التطــــور الجديــــد فــــي تعاطي 
الحكومة الجزائريــــة مع الإعلام الأجنبي، 
فــــي أعقاب تقــــارب جزائــــري – قطري في 
هذا المجال، حيث سُــــمح منذ الانتخابات 
التشــــريعية التــــي جرت في الثاني عشــــر 
مــــن يونيــــو الماضــــي، بإعادة فتــــح مقر 
قناة ”الجزيرة“ المغلق منذ عدة ســــنوات، 
وباتت القناة تقدم تغطيات مستمرة وغير 

مزعجة للسلطة.
كما تحظى الوكالة الرســــمية التركية 
”الأناضــــول“، بهامــــش كبير مــــن التحرك 

والتغطية لمختلف الأنشطة في البلاد.

صعوبات تواجه المجلس 

الانتقالي لتفكيك 

هيكل الإخوان في الجنوب
الانتقالــــي  المجلــــس  يجــــد   – عــدن   
الجنوبــــي صعوبة في تفكيك هياكل حزب 
الإصــــلاح الإخواني بســــبب عملها تحت 
عناوين مختلفة بينها جمعيات وأنشــــطة 
خيريــــة لإبعاد الشــــبهات عنهــــا، في وقت 
ينظر إليها المجلس على أنها خلايا نائمة 
يمكــــن أن تتحرك فــــي أيّ لحظــــة لتهديد 

الاستقرار في عدن.
إغلاق  الانتقالــــي  المجلــــس  وتولــــى 
مقــــر جمعية الإصلاح الخيريــــة، بمديرية 
دار ســــعد محافظــــة عدن، وأصــــدر قرارا 
بمنــــع الجمعية من ”ممارســــة أيّ نشــــاط 
بالمديريــــة، بعد رصد أنشــــطة مشــــبوهة 

قامت بها“.
و“قضــــى القــــرار بعــــدم التعامــــل مع 
الجمعية وإغلاق مقرها ومنع دخولها أيّ 
مرفــــق حكومي وإخراجها مــــن المديرية، 
والمنظمــــات  الجمعيــــات  كافــــة  ومنــــع 
والمبادرات المرتبطة والمتعاونة معها“.

ويتوقــــع أن تكــــون هــــذه الإجــــراءات 
خطوة أولى ستتبعها خطوات مماثلة في 
باقي مديريات عدن الثماني من أجل تفكيك 
النفوذ الخفيّ للإخوان في اليمن. ويخشى 
المجلــــس أن تكون هــــذه الجمعيات غطاء 
للتحريــــض أو يتــــم من خلالهــــا التجهيز 

لاستهداف الأمن في العاصمة عدن.
المجلــــس  ينظــــر  لمراقبيــــن  ووفقــــا 
الانتقالــــي إلــــى تحــــركات الشــــرعية في 
المحافظــــات الجنوبية بوصفها أنشــــطة 
لحزب الإصلاح الإخوانــــي الذي يناصبه 
العداء والذي يتهمه بالتســــلل إلى جنوب 
اليمــــن تحــــت عبــــاءة الحكومــــة اليمنية 

ومؤسساتها.
كما يتهم الانتقالي الحكومة الشرعية 
بأنها خاضعة لســــيطرة حــــزب الإصلاح، 
بما في ذلــــك الجيش الوطني الذي خاض 
المجلس معه العديد من المواجهات، قبل 
أن يتمكــــن من حســــم المعركــــة لصالحه 
وتحجيــــم نفــــوذ الشــــرعية ومــــن خلفها 

الإخوان في العاصمة المؤقتة عدن.
وإلـــى جانب جماعـــة الإخـــوان التي 
تحـــرك دفـــة العـــداء باتجـــاه المجلـــس 
المطالـــب بالانفصال، تقف قـــوى جنوبية 
أخـــرى معظمهـــا مـــن المحســـوبين على 
الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصـــور هادي 
موقفا معاديا للانتقالي يستمد جذوره من 
الصراع المناطقي القديم في جنوب اليمن.
ويؤكــــد المراقبون أن جماعة الإخوان 
النافذة في الشــــرعية مازالــــت تتّبع نفس 
التكتيك القديم القائم على الاختباء خلف 
مؤسسات الدولة في مواجهاتها السياسية 
والعســــكرية وتصدير شخصيات جنوبية 
لمواجهــــة المجلــــس الانتقالــــي، والعمل 
على اســــتراتيجية طويلة النفس لتضييق 
الخنــــاق على المجلــــس وتأليب التحالف 

العربي عليه، إضافــــة إلى خلق بؤر توتر 
في مناطق سيطرته.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أن المجلس تمكّن 
مـــن تحجيـــم نشـــاط الإخـــوان فعليا في 
محافظـــات بعينهـــا مثـــل عـــدن والضالع 
ولحـــج وجزء من أبين، لكـــن تلك المناطق 
ما تزال تشـــهد نشاطا خفيا لهذه الجماعة 
التي تدير خلايا نائمة وتعمل على تأجيج 
الاحتجاجـــات الشـــعبية تحـــت عناويـــن 
خدميـــة ومطلبية أحيانا ومناطقية وقبلية 

أحيانا أخرى.
واســـتطاع الإخـــوان بعـــد مواجهـــة 
أغســـطس 2019 تعويض خســـارتهم لعدن 
التي كانت تشـــهد حالة تـــوازن هش بين 
قوات الانتقالي وقوات الحكومة، من خلال 
إحكام السيطرة على محافظة شبوة بشكل 
كليّ وإنهاء أيّ حضور عسكري للانتقالي 

هناك.

ويخشـــى جنوبيـــون مـــن المؤيديـــن 
للمجلس الانتقالي من نقل تجربة الإخوان 
في شـــبوة التي أحكموا الســـيطرة عليها 
محـــاولات  كل  وقمعـــوا  أمنيـــة  بقبضـــة 
التمرد الشـــعبي والقبلي على ســـلطاتهم 
فيهـــا، إلـــى محافظـــات جنوبيـــة أخـــرى 
لـــم يحســـم الصـــراع عليها بشـــكل كامل 
ومازالـــت تتأرجح في المنطقـــة الرمادية 
بين الحكومة ومـــن خلفها حزب الإصلاح 
وبين المجلس الانتقالي، كما هو الأمر في 

محافظتي حضرموت والمهرة.
ويحظـــى الانتقالـــي بحضور شـــعبي 
وعســـكري جزئـــي فـــي جنـــوب محافظة 
حضرموت أو ما يعرف بساحل حضرموت 
ومدينة المكلا، عاصمـــة المحافظة، بينما 
تســـيطر قوات المنطقة العســـكرية الأولى 
التي تضم قـــوات شـــمالية وكانت تتولى 
حماية حقول النفط ومنشـــآته منذ ما قبل 
اندلاع الحـــرب، على معظـــم المناطق في 
”وادي حضرمـــوت“ ومدينة ســـيئون التي 
اســـتضافت مؤخرا اجتماع هيئة رئاســـة 

مجلس النواب اليمني.
ويعتبـــر المجلس مثل هـــذا الاجتماع 
تكريســـا لسياســـية الأمر الواقع لسيطرة 
الشـــرعية ومن خلفها حزب الإصلاح على 
منابع النفط في شـــمال حضرموت ورسم 
ما يشـــبه هلال الســـيطرة الإخوانية على 
المحافظات الغنية بالنفط والغاز من مأرب 

وحتى حضرموت مرورا بشبوة.
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